(ونادو) أي : نادى أصحاب الأعراب، أصحاب الجنة. ( أن ملامُ عليكم) أي : سلمتم مما ابتلي بِهِ غيركُم، ( لم يدخلوها) أي : لم يدخلوا الجنة. ( وهم يطمعون) انه يدخلوها بفضل الله ورحمتهِ.
قال ابن الأنباري
: وأن شئت ، قلت المعنى ، دخلُوها وهم لا يطمعون في دخلوها ، فيكون الجَحْد منقولاً من الدخول إلى الطمع
.

أنشد الفراء : 

إذا أعجبك الدهر حالٌ من امرئٍ


فدعه ووأكل حالَهُ واللياليا

يحينَ على ما كان من صالحِ به وإن


كان فيها لا يرى الناسُ أليا

أرادَ وإن كان فيما يرى الناسُ لا يألوا، وقولُهُ (  لم يدخلوها وهم يطمعون) أن حلمت المعنى على أنهم أُدْخِلُوها كان ( وهم يطمعون) ابتداءٌ وخير في موضع الحال من المضمر المرفوع في ( يدخلوها) . معناه أنّهُم يَئسُوا من الدخول فلم يكن لهم طمعُ الدخول، لكن دخلوا وهم على يأسٍ من الدخول ، أي : لم يدخلوهها فيحالِ طمعٍ منهم بالدخول بل دخَلُوا وهم على يأسٍ من الدخول ، وإن جعلتَ معناهُ : أنَّهُم لم يدخلوا بعدُ ولكن يطمعون في الدخول ، لم يكن للجملة موضع من الأعراب ، وتقديره لم يدخلوها ولكنهم يطمعون في الدخول برحمة الله. وقيل : طَمَع ها هنا بمعنى عَلِمَ ، أي [ وَهُمْ] يعلمون أنهم سيدخلوها
.
(وإذا حرفت) وإذا نظروا ( تلقاء أصحاب النار) تلقاء، ظرفُ من ظروف المكان، وجمعة تلاقٍ.

وَعَنى بـ(الظالمين) ، المشركين. (ما أغنى عنكم جمعكم) أي : جماعتكم التي أسترتم إليها، وقيل : جمعكم الأموال والعدد في الدنيا
. و( سيتكبرون) يتعظمون (أهؤلاء الذين أقتمتم ) أي : حلفتم يعني بهم أهل الجنة ، كأنَّهُ قيل لهم يا أهل النار(أهؤلاء الذين أقمتم لا ينالهم اللهُ برحمة الآية). وذلك من قول الله ،ف يما روى عن ابن عباس 
 . وقيل من قبل أصحاب الاعراف وجواز ذلك أن [ كان] كلما يقول أصحاب الأعراف فعن الله تعالى . وموضع ( الذين ) رفع بأنَّهُ خبر (هؤلاء).

قولُهُ عز وجل : { ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ... إلى 51}.

(أفيضوا) أي : إسكبوا . (علينا من الماء أ ومما رزقكم الله)  من الطعام ولم يأتي بشيء يقعُ على الفعل ، وهو جائز لأن مَنْ يؤدي عن بعض ذلك. ومثلُهُ : ( إني اسكنت من ذريتي )
. وفي هذا إعلامُ ، إن ابن آدم غير متغنٍ عن الطعام والشراب وإن كان معذباً
 . ( قالوا أن الله حرمهما) أي : حرم طعام أهل الجنة وشرابهم على أهل النار. واللهو : ما يهلى بِهِ عن الحق . ولعبٌ : عبث.
(وغرنهم الحياة الدنيا ) حين ظَنُّوا بقائِها عليهم. وهو فمِا ذكر بعضهم من قول أهل الجنة على طريق الحكاية
 . وقيل هو من قول الله تعالى على غير وجه الحكاية.

( فاليوم ننساهم كما نَسُوا لقاء يومهم) أي : كما تركوا العمل للقاء يومهم
 . وما كانوا بآياتنا يجحدون) أي : ينكرون ، وَهُمْ مستقنون بها و ( ما ) في موضع جر نسقاً على ( كما ) المعنى كجحدهم.
قولُهُ عز وجل :{ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى .. إلى 53}.
(فصلناه ) بيناهُ. و(هدى ورحمةً) حالان من الهاء في ( فَصَّلْنَاهُ) تقديرُه هادياً وذا رحمةٍ.

وأجاز الفراء والكسائي : ( هدىً ورحمةٍ ) بالخفض، يجعلانهِ بدلاً من ( علم) و (هدى ) في موضع خفض أيضاً على هذا المعنى ، ويجوز (ورحمةٌ ) بالرفع على تقدير. هو هدى ورحمة
.

( هل ينظرون) أي : هل ينتظرون الإعاقبتهُ ، مما وعد الله فيه ؛ وإنما قيل ينتظرون وإن كانوا جاحدين ، لأنَّهُ ياتيهم لا محالة إتيان المنتظر . ( يقول الذين نسوه ) أي : تركوا الإيمان بِهِ.

وقيل: أعرضوا عنه فصار كالمنسي. و(يوم ) منصوبٌ بـ(يقول) . (فيشفعوالنا) أي : فيخفف عن العذاب . ( أو نرد) إلى الدنيا ( فتعمل) من الأحسان. ( غير الذي كُنَّا نعمل) من الإساءة.

( فيشفعوا ) منصوبٌ على جواب الفاء للأستفهام ، ونرد رفع عطف، على ( من شفعاء) كأنهم قالوا: هل يشفع لنا شافع. أو هل نرد فتعمل منصوب على الجواب.
( قد خسروا أنفسهم) أي : أهلكوها .( وضل عنهم) أي : بطل . ( ما كانوا يفترون) من ادعائهم مع الله آلهةً آخرى.

قولُه تعالى : { إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ... إلى 56}.
( في ستة أيام) عن الصحاك : كل يوم مقداره ألف سنة
. وعن الحسن : ستة أيام من أيام الدنيا
. 
وعن مجاهد : يعني الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فاجتمع الخلق فيه
 . ( ثم استوى على العرش) عن قتادة : في اليوم السابع 
. والعرش: سمي عرشاً لارتفاعه
. وقيل: العرش ياقوتهُ حمراء
.
وعن وهب بن قتيبة 
: خلق الله العرش من نورِهِ
. واختلفوا في الاستواء، فقال قومٌ : معناهُ علا
، ومنه ( واستوت على الجودي) 
. وقيل: استقر ،كقولِهِ :(فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) 
 وقيل القهر.
وخص على هذا العرش بالذكر ؛ لأنه أعظم المخلوقات جُثَّةً فيفيدُ على قهرهِ ما هو أصغر جثَّةٍ منه. كما تقول : أنا لا يخالفني الأمير فينبه .. من هو دونه. وقيل إن العرش عنى بهِ المُلْك ، كما يقالُ ثُلَّ عرشُ فلانٍ إذا ذهب ملكه.
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